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خلاصة—هذا البحث يبحث في طرق القرآن الكريم في الجدال.
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I. المقدمة
قد مرت بك آيات منها يتبين كيف كان الإلزام من أقرب طريق، وطرق القرآن الكريم في هذا كثيرة.
II. موضوع المقالة
قد مرت بك آيات منها يتبين كيف كان الإلزام من أقرب طريق، وطرق القرآن الكريم في هذا كثيرة:

1- منها: التحدي، كما تحدى الله -سبحانه وتعالى- بالقرآن، وكما تحدى إبراهيمُ مدعي الإلوهية بأن يأتي بالشمس من المغرب.

2- والأخذ بموجب كلام الخصم واستنباط ما يريده، من ذلك قوله تعالى في شأن المنافقين والرد عليهم: {لَئِنْ رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ} [المنافقون: 8].

3- ومنها: مجاراة الخصم فيما يقول، ثم التعقيب عليه بما يبطل مدعاه، ومن ذلك قوله تعالى حاكيًا عن الرسل مع أقوامهم: {قَالَتْ رُسُلُهُمْ أَفِي اللَّهِ شَكٌّ فَاطِرِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَدْعُوكُمْ لِيَغْفِرَ لَكُمْ مِنْ ذُنُوبِكُمْ وَيُؤَخِّرَكُمْ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى قَالُوا إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا تُرِيدُونَ أَنْ تَصُدُّونَا عَمَّا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُنَا فَأْتُونَا بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ *قَالَتْ لَهُمْ رُسُلُهُمْ إِنْ نَحْنُ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَمُنُّ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَمَا كَانَ لَنَا أَنْ نَأْتِيَكُمْ بِسُلْطَانٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ} [إبراهيم: 10، 11].

فترى في ذلك أن الرسل سلموا بالمقدمة التي بنى عليها الأقوام رفضهم ولكنهم نقضوا النتيجة بقولهم: {وَلَكِنَّ اللَّهَ يَمُنُّ عَلَى مَنْ يَشَاءُ} فكأنهم قالوا: ما قلتموه من أننا بشر حق، ولكن ما تريدون أن تبنوه عليه من إثبات أننا لسنا برسل باطل به؛ لأن الله يمن على من يشاء من عباده، فلا مانع من أن يَمُنَّ علينَا بالرسالة.

هذه قبسة من ذلك النور العظيم الذي أضاء الله به الخليقة لتهتدي الأجيال بهديه، وتسير على ضوئه، وما أردنا بذلك البيان إحصاءً لطرق القرآن الكريم في استدلاله، ولا استقراء لمسالكه في جدله، فدون ذلك تنفق القوى، ويميت الزهر، ويقصر الشأو، ولكن أردنا أن يرى القارئ الكريم مثلًا من طرق جدل القرآن الكريم، وكيف كانت أعلى من المنطق تدقيقًا, وإن لم تتقيد بأساليب المناطقة، ولا بأشكال الأقيسة؛ ففيها التقديم والتأخير والحذف والإطناب تبعًا لحسن البيان، لا تبعًا لأشكال البرهان، وكانت مع ذلك أعلى من الخطابة وإن كان بيانُه المثلَ الأعلى للخطباء.

ولو أن المتكلمين الذين عنوا بإثبات العقائد والجدل فيها سلكوا مسلك القرآن الكريم، وساروا في سمته لكان علمهم أكثر فائدة، وأدنى جنًى وأينع ثمارًا، ولكنهم سلكوا مسلك المنطق وقيوده، والبرهان وأشكاله، فكان علمهم للخاصة من غير أن يفيد العامة.

وقد وازن الغزالي بين طريق القرآن الكريم، وطريق المتكلمين في رسالة (إلجام العوام عن علم الكلام) وقال في ذلك: أدلة القرآن الكريم مثل الغذاء ينتفع به كل إنسان، وأدلة المتكلمين مثل الدواء ينتفع به آحاد الناس، ويستضر به الأكثرون، بل إن أدلة القرآن الكريم كالماء الذي ينتفع به الصبي الرضيع والرجل القوي، وسائر الأدلة كالأطعمة التي ينتفع بها الأقوياء مرة، ويمرضون بها أخرى، ولا ينتفع بها الصبيان أصلًا. 
قد استنبط الغزالي من القرآن الكريم خمسة من أشكال الاستدلال سماها ميزان التعادل الأكبر، وميزان التعادل الأوسط، وميزان التعادل الأصغر، وميزان التلازم، وميزان التعاند، ومثَّل للأول بما جاء على لسان إبراهيم -عليه السلام- في مجادلته مدعي الإلوهية؛ إذ قال:{إِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ}.

وقال أبو حامد في ذلك: رأيت في هذه الحجة أصلين قد ازدوجا؛ فتولد منهما نتيجة هي المعرفة؛ إذ القرآن الكريم مبنَاهُ على الحذف والإيجاز، وكمال صورة هذَا البيان كلُ من يقدر على إطلاع الشمس فهو الإله، فهذا أصل، وإلهي هو القادر على الإطلاع، وهذا أصل آخر؛ فلزم من مجموعهما أن إلهي هو الإله دونك يا نمروذ.

ومثل للثاني بقوله تعالى حاكيًا عن إبراهيم -عليه السلام-: {فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأَى كَوْكَبًا قَالَ هَذَا رَبِّي فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَا أُحِبُّ الْآفِلِينَ} [الأنعام: 76] ويقول في بيانه، وكمال صورة هذا الميزان: إن النجم آفل، والإله ليس بآفل، فالقمر ليس بإله، ويفرق بينه وبين الأول، أما هذا فأحدهما موجبه والآخر سالبه. ومثَّل للثالث بقوله تعالى: {وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ إِذْ قَالُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَى بَشَرٍ مِنْ شَيْءٍ قُلْ مَنْ أَنْزَلَ الْكِتَابَ الَّذِي جَاءَ بِهِ مُوسَى نُورًا وَهُدًى لِلنَّاسِ}.

ويفرق بينه وبين السابقين بأن نتيجته جزئية وهي إثبات إنزال الله -سبحانه وتعالى- الكتب على بعض البشر.

 ومثل للرابع بقوله تعالى: {لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا فَسُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ}. ومثل الخامس بقوله تعالى: {قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ قُلِ اللَّهُ وَإِنَّا أَوْ إِيَّاكُمْ لَعَلَى هُدًى أَوْ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ} [سبأ: 24].

ويقول -رحمه الله- بعد بيان هذه الأقسام: سميت الأول ميزان التعادل الأكبر والأوسط والأصغر؛ لأن فيه أصلين متعادلين، كأنهما كفتان متحازيتان، وسميت الثاني ميزان التلازم لأن أحد الأصلين يشتمل على جزأين أحدهما لازم والآخر ملزوم كقوله تعالى: {لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا} فإن قوله تعالى: {لَفَسَدَتَا} لازم، والملزوم قوله تعالى: {لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ} ولزمت النتيجة من نفي اللازم؛ فسميت الثالث ميزان التعاند لأنه رجع إلى حصر قسمين بين النفي والإثبات يلزم من ثبوت أحدهما نفي الآخر، ومن نفي أحدهما ثبوت الآخر؛ فبين القسمين تعاند وتضاد.

وفي الحق: أن الناس لو شغلوا بدراسة القرآن، وما فيه من استدلال لينهجوا على نهجه، ويسيروا في طريقه؛ لكان لهم من ذلك علمٌ كثير؛ فإن القرآن الكريم قد اشتمل على مناهجَ في الاستدلال والجدل، والتأثير تكشف عن أدق نواميس النفس الإنسانية، وتبين شيئًا كثيرًا من أحوال الجماعات النفسية والفكرية، وفيه الطب لأدوائها، والعلاج الناجع لأمراضها والدواء الشافي لعللها، وفي مناهجه البيانية المثل الأعلى للكلام المؤثر والحج الدامغة، واعتبر ذلك بأثره في مخالفيه من المشركين وأثره في المسلمين الأولين.

ولقد بلغ من أثره في المشركين أن كل من كان يسمعه يناله من نوره قبس، سمع الوليدُ بن المغيرة النبيَّ -صلى الله عليه وسلم- يقرأ القرآن الكريم فقال مخاطبًا قريش: "فوالله ما منكم رجل أعرف بالأشعار مني، ولا أعلم برجزه ولا بقصيده منه، والله ما يشبه الذي يقول شيئًا من هذا، والله إن لقوله الذي يقول لحلاوة، وإن عليه لطلاوة، وإنه لمثمر أعلاه، وإنه لمغدق أسفله، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه، وإنه ليحطم ما تحته"، وكان كل ما داناه منهم مس نوره قلبه، ونال وجدانه أثره حتى لقد تناهى زعماؤهم عن سماعِهِ، وتعاهدُوا على ذلك؛ لما رأوْهُ من ميلِ كُلِّ من سمعه للإيمان.

فقد كان من أثر القرآن في المؤمنين الأولين أن عكفُوا عليه يرتلونه ويتفهمونه، ويتعرفون أحكامه، ومراميه، وجعلوه معلمهم الأول، ومرجعهم إذا اختلفوا، ومنهل العقائد ينهلون منه ما يقوي إيمانهم، ويثبت يقينهم، ولم يعرفوا حجة سواه، ولا محجة غير طريقه وهديه، به يجادلون، وعن هديه يصدرون.

الانتقال: وهو أن ينتقل المستدل إلى استدلال غير الذي كان آخذًا فيه لكون الخصم لم يفهم وجه الدلالة من الأول، أو لجأ إلى المغالطة في الدليل، ويوضح ذلك السيوطي بقوله كما جاء في مناظرة الخليل الجبار لما قال له، أي: قال الخليل إبراهيم للنمرود الجبار: «رَبِّيَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ» فقال الجبار: {أَنَا أُحْيِي وَأُمِيتُ} ثم دعا بمن وجب عليه القتل فأعتقه، ومن لا يجب عليه القتل فقتله؛ فعلم الخليل أنه لم يفهم معنى الإحياء والإماتة، أو علم ذلك وغالط لهذا الفعل.

فانتقل الخليل -عليه السلام- إلى استدلال لا يجد له الجبار وجهًا يتخلص به منه، فقال:{إِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ} فانقطع الجبار وبهت، ولم يمكنه أن يقول: أنا الآتي بها من المشرق والانتقال من استدلال إلى غيره لا بد فيه من دقة فهم الداعي، وتحديد حالة خصمه ؛ لينتقل إلى الاستدلال الذي يفحمه ويلزمه التسليم.

2- الاستدلال بالتحدي على صدق الدعوى:
ومن هذا المسلك معارضة المشركين للرسول -صلى الله عليه وسلم- في القرآن، وتشكيكهم في نسبته إلى الله تعالى، حيث كانوا يدعون أنه من عند محمد -صلى الله عليه وسلم- وليس من عند الله، إلا أن القرآن قد رد عليهم مرتكزًا على حقيقتين:

أ- نقد جميع المعارضات التي أوردها المشركون، وكشف ما تنطوي عليه من شُبَهٍ وملابسات.

ب- الاستدلال بالتحدي على صدقِ الرسول -صلى الله عليه وسلم- فيما يبلغ عن الله تعالى، ولقد أسرف المشركون و أكثروا من المعارضات والخوض في القرآن الكريم، وحاولوا نقده، فتارةً يقولون: إن النبي -صلى الله عليه وسلم- قد تعلم القرآن من غلام أعجمي، وتارة يقولون: هو أخبار وقصص السابقين جمعها الرسول واكتتبها، وقد رد القرآن على الزعم الأول، وقال:{وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ لِسَانُ الَّذِي يُلْحِدُونَ إِلَيْهِ أَعْجَمِيٌّ وَهَذَا لِسَانٌ عَرَبِيٌّ مُبِينٌ} [النحل: 103].

وعلى الزعم الثاني فقال:{وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتَابٍ وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ إِذًا لَارْتَابَ الْمُبْطِلُونَ} [العنكبوت: 48]، وقد نقض القرآن دعوى أن القرآن من تعليم غلام أعجمي، وأنه أساطير الأولين، وأخبار السابقين، وأنه من وضع البشر، وليس من عند الله لأمور ثلاثة:
1- القرآن الكريم جاء باللغة العربية الفصحى التي تأخذ بالألباب وتعجز أرباب الفصاحة والبيان، فكيف يعقل أن يتكلم غلام أعجمي بمثل هذا الأسلوب العربي الذي أعجز فصحاء العرب لسان الذي يلحدون إليه -يعنون حبر الرومي غلام عامر بن الحضرمي-، وقيل: أعاجم غيره، وكان هذا الغلام لبعض بطون قريش، وكان بياعًا يبيع عند الصفا، يعرف الشيء اليسير بقدر ما يرد جواب الخطاب فيما لا بد منه؛ فلهذا قال الله ردًّا عليهم في افترائهم ذلك: {لِسَانُ الَّذِي يُلْحِدُونَ إِلَيْهِ أَعْجَمِيٌّ وَهَذَا -أي: القرآن- لِسَانٌ عَرَبِيٌّ مُبِينٌ}.

فكيف يتعلم من جاء بهذا القرآن في فصاحته وبلاغته من رجل أعجمي لا يقول هذا من له أدنى مسحة من العقل، وتقرير هذا الرد يحمل وجهين:
أحدهما: أن ما سمعه منه كلام أعجمي لا يفهمه هو ولا أنتم، والقرآن عربي تفهمونه بأدنى تأمل، فكيف يكون ما تلقفه منه.

ثانيهما: هب أنه تعلم منه المعلم باستماع كلامه، لكن لم يتلقف منه اللفظ؛ لأن ذلك أعجمي وهذا عربي، والقرآن كما هو معجز من حيث المعنى، فهو معجز من حيث اللفظ، مع أن العلوم الكثيرة التي في القرآن لا يمكن تعلمها إلا بملازمة معلمٍ فائقٍ في تلك العلوم مدة متطاولة، فكيف تعلم ذلك من غلام سوقي سمع منه في بعض أوقات مروره عليه كلمات أعجمية تعلمها لم يعرف معناها، وطعنهم في القرآن بأمثال هذه الكلمات الركيكة دليل غاية عجزهم.

2- إذا كان القرآن من وضع البشر فلماذا لا يقدرون على الإتيان بمثله فهم بشر كذلك، وأرباب فصاحة وبلاغة وبيان، فهو -على ادعائهم- من البشر مثلهم له من القدرة ما لهم، وقد تحدى القرآن بذلك في مواضع عديدة وعلى مستويات مختلفة:
ا- تحداهم في الإتيان بمثله فقال:{قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنْسُ وَالْجِنُّ عَلَى أَنْ يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا} [الإسراء: 88] أي ولو تظاهروا على الإتيان بمثله.

ب- تحداهم بالإتيان بعشر سور من مثله فقال:{أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ قُلْ فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِثْلِهِ مُفْتَرَيَاتٍ وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ} [هود: 13] ولكنهم عجزوا كذلك عن الإتيان والمعارضة.

ج- تحداهم في الإتيان بسورة من مثله فقال:{أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ قُلْ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِثْلِهِ وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ} [يونس: 38] فعجزوا عن الكل، ولم يأتوا بمثله، أو بعشر سور، أو بسورة، ولا بقليل ولا بكثير.

وقد سلكوا مع الرسول -صلى الله عليه وسلم- مسالك شتى؛ ساوموه بالمال والملك؛ ليكف عن دعوته، وقاطعوه ومن معه ليموت جوعًا، واتهموه بالسحر والجنون، وتآمروا على حبسه، أو قتله أو إخراجه، وقد دلهم على الطريق الوحيد لإسكاته، وهو أن يجيئوه بكلام مثل الذي جاءهم به، ألم يكن ذلك الأقرب إليهم والأبقى عليه، لو كان أمره في يدهم؟ ولكنهم طرقوا الأبواب كلها إلا هذا الباب، فأي شيء يكون العجز إن لم يكن هذا هو العجز؟!

والقرآن الذي عجزوا عن معارضته لم يخرج عن سنن كلامهم ألفاظًا وحروفًا وتركيبًا وأسلوبًا، ولكنه في اتساق حروفه، وطلاوة عبارته، وحلاوة أسلوبه وجرس آياته، ومراعاة مقتضيات الحال في ألوان البيان بلغ الذروة التي تعجز أمامها القدرة اللغوية لدى البشر.

3- أن الرسول -صلى الله عليه وسلم- رجل أمي، وقد لبث في قومه زهاء أربعين سنة لا يتحدث بشيء من القرآن، ثم ظهر في مجتمع أمي تسوده الفوضى والعصبية الهوجاء، ومع ذلك أتى بأخبار السابقين، وما فيها من العلوم الغيبية التي ليست في مقدور البشر، فأتى بهذا التشريع المحكم، والنظام العام الذي تحدى به كل نظام وضعي إلى الأبد، فأنَّى لرجل مثل محمد -صلى الله عليه وسلم- بمثل ذلك من العلم والدقة إلا تنزيلًا من حكيم حميد.

ويقول الدكتور عبد الكريم زيدان عن نفس الجزئية: من المفيد أن نقدم بعض الأدلة لإثبات نبوة محمد -صلى الله عليه وسلم- من هذه الأدلة سيرته العطرة من نشأته حتى وفاته، فهي سيرة طيبة عطرة لا يمكن أن يكون صاحبها كذابًا يدعي على الله ما ليس فيه، وهذا الدليل يكفي لذوي العقول السليمة والفطر السوية.

ومن الأدلة هذه الشريعة العظيمة في جميع جوانبها التي يستحيل صدورها عن رجل أمي عاش في ذلك المجتمع العربي، فلو لم تكن تشريعًا إلهيًّا لما أمكن لأحدٍ أن يأتي بها مهما كان نضوجه العقلي، واتساع أفق تفكيره؛ حيث وضع الإسلام نظمًا واضحة لكل مجالات التعامل الإنساني سعدت بها البشرية.

ونرى اليوم مؤسسات بشرية بأعداد مهولة من الخبراء، والأجهزة الحديثة لتدير نظامًا واحدًا كالنظام الاقتصادي، أو النظام العسكري، أو غيرهما، ومع ذلك يقع الخلل؛ فأنَّى لرجلٍ أمي أن يعقد لهذه الأنظمة، إنه الوحي الإلهي، والتشريع من الله رب العالمين.

3- تعدد وجوه الإعجاز وعالمية الدعوة:

من الأمور المسلَّم بها أن القرآن الكريم أعجز العرب وهم أهل الفصاحة والبيان عن معارضته، أو الإتيان بمثله أو بمثل سورة منه، وبعجزهم هذا قامت عليهم الحجة، ولزمهم الإيمان برسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «وَإِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِنْ مِثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ * فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا وَلَنْ تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ» [البقرة: 23، 24].

فإن المعنى إن كنتم في شك من القرآن فأتوا بسورة من مثله، والضمير عائد على القرآن، أي: مثل القرآن، أو على عبدنا، وهو محمد -صلى الله عليه وسلم- أي أتوا بسورة من بشر آدمي مثله لا يكتب ولا يقرأ على زعم أنه من عند محمد -صلى الله عليه وسلم- وليس من عند الله كما تدعون، فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا في الماضي والحاضر والمستقبل، وثبت عجزكم عن ذلك، فاتقوا النار بتصديق محمد -صلى الله عليه وسلم- لقيام الدليل والبرهان على صدقهِ ونبوتِهِ.
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